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شكـــوك مـتـبـــادلـــة .. ورنـّــة المـــوبــــايل تـثـير الارتـيـــاب

اخبـارهم بالـوصول الـى هذه المنـطقة، لانهم
بعـدهــا لن يكـون بمقـدورهـم الاتصـال، ذلك
ان اغلــب ابــــــراج الاتـــصــــــالات قـــــــد فجــــــرت،
والمـتـبقـي مـنهــا لا يــوفـــر تغـطـيــة مـنــاسـبــة،
فكثـيرا مـا تكـون الاشارة الـهاتفـية مـتذبـذبة
في منـاطق ومعـدومـة في منـاطق اخـرى، كمـا
انهم يريـدون بالاتصـال الاخير هـذا الاخبار
بـأنـهم وصلـوا الــى المنـطقــة الاكثــر خطـورة،
ذلك انهـا من ضمن مناطق نفوذ الجماعات
المــسلحــة بحــسب  مــا يقــول العــارفــون بهــا،
وعليه فـالمكـروه الـذي يحـصل لهم مـحصـور
جغــرافيــا بين مـركـز المــدينـة وهــذه المنـطقـة،
وتحدد هـذه الجغرافيـة طبيعـة الطـرق التي
يـــــسلــكهــــــا الاهل في الـــبحــث عــن ابــنــــــائهــم
المغــــــدوريــن او المخـــطــــــوفــين، فــــضلا عــن ان
معــــرفــــة ذلـك يجـنـب الـبــــاحـثـين المخــــاطــــر
المحـتــملــــة الـتـي يمـكـن ان يــتعــــرضــــوا لهــــا.
ولطـالمـا تعـذر علـى الآبـاء الـبحث عـن ابنـاء
فقـدوا في هذه المنـطقة اوتلك بـسبب ان هذه
المنـاطق تعـد مغلقـة طـائفيـا، وينـطبق علـى
داخلهـا قــول مثلنـا الـشعبـي " درب الصـد مـا
رد "، كـمـــا ان بعــض العـــوائل وعلـــى مـضـض
اهملـت مسـألـة البحـث عن ابنـائهــا، واكتفت
بــــالــبحـث عــنهـم في دوائــــر الــطــب العــــدلـي،
والمــــــــؤلـــم ان ذلــك الـــبـحـــث يـــتـــم مـــن خـلال
معــــــارف واصــــــدقــــــاء مــن اهــــــالــي المــنـــــــاطق
الــســـاخـنــــة، لانهـــا ادركـت ان القـيـــام بــــذلك
بـانفـسهم يعـد مغـامـرة قـد تكلـفهم ضحـايـا
جـدداً. اتـذكـر ان ســالكي هــذا الطـريق فـيمـا
مـضــى مـن سـنــوات الاسـتقــرار، ســرعــان مــا
يـخلــــــد اغلـــبهــم الـــــى الــنـــــوم فـــــور انــــطلاق
الــسيــارة، ولـكنـي لم الحـظ في سفـــرتي هــذه
احـــدا مـن الـــركـــاب وقـــد اغـمـض عـيـنــيه، بل
حـملقـت جمـيع الـعيـــون وبتـــرقب شــديــد في
جانـبي الطـريق، الانتبـاه على اشـده، وكثـيرا
مـــا اجـبـــر الـــركـــاب الــســـائـق علـــى تـخفــيف
الـســرعــة ريـثمـــا يتــأكــدون مـن أي شيء بــدا
لهم غـريبـا، كتـوقف سيـارتـين متقــاربتين، او
عبـور مجموعة مـن الشباب الشـارع، حكايات
العـنف تــسـيـــدت الاحـــاديـث الجـــانـبـيـــة بـين
الـــركـــاب الـــى درجـــة انـي لـم اسـمع غـيـــرهـــا،
واتــضح مـن سـيـــاقهـــا ان اغلـب الـنــســـوة مـن
الـعوائل المهجرة، وان البضائع التي وضعنها
في الفـــراغـــات بـين المقـــاعـــد كـــانـت حـصـصـــا
تمـــويـنـيــــة تمكـن مـن الحــصــــول علـيهـــا مـن
المنـاطق التي هـجرن منـها، كم هـو محزن ان
تـنـتـقل مــن محــــافــظــــة الــــى اخــــرى لـيـــس
للــسيــاحــة او لامــر مهـم، بل لـتحــصل علــى
بضع عبوات من الزيت او كمية محدودة من

السكر.
عنـدمــا وصلنـا الـى مـشـارف المــدينــة، وقفت
سـيــارتـنــا وراء طــابــور طــويل مـن الـسـيــارات
المتـوقفة عـند سيـطرة للـجيش العـراقي، ولما
اسـتفـســرنـــا عن المــوقـف قيـل لنــا ان القــوات
الامـريـكيـة بـاشـرت عـمليـة امـنيـة في احـدى
المـنــــاطق، ومـن المحـتــمل ان تـــسـتـمــــر حـتــــى
المـساء، وقـد نصحنـا احد الجـنود العـراقيين
بـالعودة الـى العاصـمة قـبل ان يحل الظلام،
تعـالى لغط النسـوة،فيما لعـن السائق حظه

العاثر مراراً.

يفـــوح غـيـــرة علــــى سكـــان الحـي، ولـم يمـض
علــى زواجه ثلاثــة شهـور، كــان مقـتله انـذارا
لنــا ولعــدد مـن العــوائـل التـي هجـــرت الحي
حتـــى قبـل ان ينـتهـي مجلــس العــزاء " لقــد
تــأسـف الجيــران علـــى رحيـلنــا، ولـــولاهم لمــا
تمـكـنــــا مــن العـيـــش، اذ يقــــومــــون بــــاســتلام
الحصـة وراتب زوجـي سرا، وفي اخـر كل شـهر
اتـفـق مـعـهــم عـلـــــــى مـكـــــــان مـعــين لاســتـلــم

المقسوم، وانا اليوم في طريقي اليهم " 
زمـن مـــر، ومـــرارته اشـــد مـن الـعلقــم، هكـــذا
يعيـش العراقـيون الـذين ابتلـوا بدفع اثـمان
بــاهـظــة في صــراعــات لانــاقــة لهـم فـيهــا ولا
جـمـل، وفي كل محـنـــة يـتــســـاءلـــون مـــا الاثـم
الـذي ارتكبـوه، هل حقـا هي لعنـة كمـا يقـول
الـبعـض عـنــدمــا يـيــأســوا مـن الـتــوصل الــى
تفـسيـر منـطقي للاحـداث؟ لاشيء منـطقي
في الــــــذي يحـــــدث، انــنــــــا نفـــــرط بـــــالحــيـــــاة
ونحـتفي بـالمـوت، المـوت الـذي يحـاصـرنـا من
كل جـانب، وخطـابـاته منـتشـرة في كل الازقـة
والاحـياء، وطـريقنـا ممتلئ بخـطابـاته التي
علقـت على الجـدران الخاويـة لبعـض القرى
الـتـي نمـــر بهـــا، لكـن اكـثــر تـلك الخـطــابــات
حـــرقــــة في القلـب تـلك الـتـي تــشـيـــر الـــى ان
المــوت جــاء اثــر حــادث غــادر، هـــذا النـــوع من
خطابـات الموت هي الاكـثر انتشـارا في الشارع
العراقي مـنذ سنـة ونصف الـسنة، لـكن الموت
في بلادنا كالمـطر، يسـقط بشكل متـساو على
جميع العراقيين، لا يفرق بين هذه الطائفة
او تـلك، المـــوت اكـثـــر رفعـــة مـن الــسـيـــاسـيـين
والمـسلحين، فقـد اعلـن مبكـرا شعـاره الـبعيـد
عـن الـطـــائفـيـــة، فـمـتـــى نـــدرك ان خــســـائـــر
جميع الاطراف التي تمتهن الموت متساوية،

وان لا رابح في معركة الطائفية المقيتة.
من بين الامـور المقلقـة لسـالكـي الطـرق الـى
المـنـــاطق الــســاخـنـــة، ان تعــطل سـيـــارتهـم في
الطـريق، والـقلق يكـون علـى اشـده اذا كــانت
المنطـقة الـتي تتعـطل فيـها الـسيـارة تختلف
هـــويـتهـــا عـن هـــويـــة الـــركـــاب، فــضلا عـن ان
الــسـيــارات المــارة الاخــرى لا تـتـــوقف للــذيـن
تعطلـت سيارتـهم  خشيـة ان يكون الـواقفون
عنـاصر عصابـة او مجموعة مـسلحة، لذلك
يكـتفـي الــســـواق بمـــا مـــوجـــود مـن ركـــاب في
سيــاراتهم مـن دون التـوقف لاحــد حتـى وان
كــــانـت الـــسـيــــارة فــــارغــــة، وهــــذه مـن جــملــــة
المــشـكلات الـتـي يعـــانـي مـنهـــا ايـضــــا سكـــان

المناطق الواقعة على الطرق الخارجية. 
ســيـــــارات وشـــــاحــنـــــات مــن انـــــواع مخــتـلفـــــة
تــصـــــادفـك في الــطـــــريـق بعـــضهـــــا محـتـــــرق
والاخـر مقلوب، وكلها بفعـل اعمال مسلحة،
هـذا مـا تـشيــر اليه الاضـرار الـتي اصــابتهـا،
وقد لفتت نـظري احدى الـسيارات المعـطوبة
وقد تكور شكلها، يبدو انها اصطدمت بكتلة
قـويـة، ربمـا يكـون جـدارا كـونكـريتيـا او دبـابـة
امــريـكيــة، فــالاضـــرار البــاديــة علـيهــا كـــانت
بــالغــة جـــدا، ومن المــؤكــد ان ركــابهــا فــارقــوا
الحـياة في الحـال، كل شيء هنـا يشعـرك بان
الـطــريق يـؤدي الـى سـاحــة معـركـة، ولاادري

تحديدا كيف هو حال مركز المدينة؟
هـنـــا وفي هــــذا المكـــان تحـــديــــدا  يجـب علـــى
جمـيع الــركــاب ان )يـتلـفنــوا( لــذويـهم بـغيــة

الــشـــديـــد لـئـلا يقع في احـــداهـــا، وفي بعـض
الامــاكـن يحـتــاج الــســـائق ان يقــود مــركـبـته
بـطـــريقـــة ملـتـــويـــة )زكـــزاك( بعــــد تخفـيف
الـسرعـة الى اقـصاهـا، وفي كل مـرة يعبـر عن
تذمـره لهذه الحالـة، ويشتم الدوائـر البلدية
لـتقاعسها عن ردم الحفـر التي تشكل خطرا

كبيرا على المسافرين. 
في احيـان معينـة يخيل اليـك وانت تسـير في
هــذه الطـرق وكــأنك ذاهب الــى جبهـة قتـال،
بخـــاصــــة ان بعــض الـــوحــــدات العــــسكـــريـــة
المـنـتــشــرة بمــســافــات مـتـبــاعـــدة علــى طــول
الشـارع قد حفـرت مواضعـا لالياتهـا واقامت
سواتـر لحمـاية الجـنود، امـثال هـذه المشـاهد
اتــذكــرهـــا جيـــدا عنــدمـــا كنـت جنــديــا اؤدي
الخـدمة الالـزاميـة في الحرب مع ايـران ومن
ثــم في الكـــويـت، لــــذلك لــم اتمكـن مـن لجـم
جـماح تـداعيـاتي التـي ذهبت بي الـى مديـنة
الفـاو، وكيف ان الهـواء المحمل بـالـرطـوبـة او
مـا يـسمـى بـ )الشـرجي( جعل جـسمي دبقـا،
فـيمـا عـانـى بعـض الجنــود المصـابين بمـرض
الـــــربـــــو مــن حـــــالات اخــتــنـــــاق كـــــادت تـــــودي
بحيــاتهم  لــولا الجهـد الـذي بــذله مـسـؤول
الـــوحـــدة الــطـبـيـــة الــــذي ضغــط علـــى آمـــر
وحـدتنا في سبـيل نقلهم الى وحـدات خلفية
في مـنـطقــة الـــدريهـمـيــة الـــواقعــة في قـضــاء

الزبير.
عندمـا دخلت الى الفاو اول مرة، شعرت وانا
الذي قضيت جل حياتي في بغداد اني اسبح
في فـضــاء عـمــره خـمــســة آلاف عــام، وكــأنـي
بـآثار اقـدام السـومريـين مازالت بـاقية، ارض
اكل وجهها بياض الملح ومزقها العطش، اما
وجوه الجـنود  فكـانت معفـرة بألم الاشـتياق
الـــــــى الاحــبـــــــة، وامـــــــواج المـــــــوت تـــتلاطــم في
عـيـــــونهـم، وقـــــد حفــــرت عــــذابــــات الـــسـنـين

اخاديد على جانبيها. 
على صوت فرامل صارخة بقوة صحوت مما
رسخ في ذاكـــرة تعــود الــى اكـثــر مـن عــشــريـن
عــامــا لـم يكـن خلالهــا العـــراقي قــد تـنفـس
الصعـداء، او عـاش بلا مـوت اواحـزان مـثلمـا
يـعيـش خلق الله في الـبلاد الــواسعـة، فـالمـوت
مــازال يـنـتــشــر في الــشــوارع والازقــة، فـمـتــى
تـنتـهي المــأســاة المـمتـــدة منــذ الخلـيقـــة كمــا

يشير الى ذلك تاريخنا؟
اوقف سائقنا السيارة بطريقة مفاجئة على
الحــافــة التــرابيــة للـشــارع بـسـبب قــدوم رتل
عـــسكـــري امـــريكـي يــسـيـــر في الــشـــارع الـــذي
نـسلـكه وبطـريقـة معــاكسـة لاتجـاهنـا، بـرغم
ان الـشارع الاخـر الموازي لاشـيء فيه يضـطر

الرتل الى سلوك شارعنا. 
" يوم اسـود " قالت احـدى النساء الجـالسات
في المقعــد الخلفـي من دون ان تـكمـل العبـارة
المعروفة لدى الـسامعين، واضافت بأنها لولا
البـطــاقــة الـتمــويـنيـــة التـي يجـب نقلهــا لمــا
جــــاءت الــــى هـنــــا بعــــد الــــذي حــصـل لهــــا "
وعـنـــدمـــا اسـتفــســـرت المـــرأة الجـــالــســـة الـــى
جــانبهـا عن الــذي حصل، اغـرورقت عـينـاهـا
بـالـدمـوع، وتهـدج صـوتهـا، فـالـذي حـصل ان
ابنهـا البـريء قتل في سـوق يعج بـالمتـبضعين
وامام مـرأى الناس الذين استبد بهم الذعر،
وعـــائلـتهـــا هجــرت، وعـنــدمــا عــاد الاب الــى
الــبــيــت لــنـقـل الاثـــــــاث قــتـلـــــــوه مـع ســـــــائـق
الشاحنة امام بيته، وظل مرميا لثلاثة ايام،
خلالهـا لم يجـرؤ أحد علـى نقله الـى الطب
العـدلي، ولمـا تفسخـت جثته واخـذت رائحته
تملأ المكــان حمله المـسلحـون الـى مكـان غيـر
معلوم، كما ان بيتـها نهب بعد ذلك ولم يبق
منـه شيء، وقــد عــادت عــائلـتهــا الــى نقـطــة
الــــصفـــــر وكــــــأنهـــــا لـــم تعـــمل وتـكـــــد طـــــوال
عمرهـا،وهم الان يسكنون في خيـمة بالعراء،
يـلـفـح بـهـــم ســـمــــــــوم الــــصـــيـف وزمـهــــــــريــــــــر
الـشتـاء،وفـوق هـذا كله صــار لهم احـد عـشـر
شهـرا بدون حـصة تمـوينيـة برغم المـراجعات
المتـواصلـة لـدائـرة المهجـريـن ووزارة التجـارة،
 "المــــوت افـــضل مـن الحـيـــــاة" بهـــــذه العـبــــارة
ختـمت المرأة حـديثهـا فيمـا مسحت دمـوعها

بطرف شالها.
بعد لحظة صمت تشبه لحظة الحداد قالت
المــرأة الثــانيــة بحـســرة " لقـد قـتل الــذين لا
يخـافـون الله ابن جـارنـا احمـد مـن دون ذنب
سـوى انه مـن الطـائفـة الـفلانيـة، كـان شـابـا

مــــــــاذا حــــــــدث لـهــــــــذه المــــــــديـــنــــــــة
بـــــالــتحـــــديـــــد؟ ذلـك مــــــا دفعــنــي
لـلمغـامـرة والـسفــر اليهـا لاتـيقن
بنفسي مما حدث. بنظرة جانبية
خـاطفـة القـيتهـا علـى الـسـائق الـشـاب وهـو
يـقلــب اشــيــــــاء اسـفل مـقعــــــده، كــــــان وجـهه
مــتجهـمـــا، مـــا اثـــار ريـبـتـي، فقــــد يكـــون مـن
اولــئـك الـــــذيــن يــتـــــآمــــــرون علـــــى الـــــركـــــاب
ليغـدرهـم  في الطـريق او يـسلـمهم الـى جهـة
مسلحـة، لكن ما بـدد شكوكـي واضفى بعض
الاطـمـئـنـــان علـــى نفــسـي، العـــرف المـتـبع في
بعــض الـكــــراجــــات الـــــذي يعــــرض الـــســــواق
الــــذيـن يــصــــدف لــــركـــــابهـم حــــوادث عــنف،
لمـسـاءلـة شـديـدة قـد يكــون من بـينهـا الـقتل
والخطف ايضا، وهـذا العرف تقوم به جهات
مـسلحـة بحـسب هـويـة الـركـاب المـتضــررين،
وقد يكـون ذلك من بـين الاسباب الـتي قللت
مـن حــوادث الـتــسلـيـب والخـطف في الـطــرق
الخارجية، لكنـها بالمقابل حـملت الكثير من
السـواق الابريـاء على تـرك مهنتهم تحـاشيا

لهذه المآزق.
انـطلقت السـيارة مع دعـوات النسـوة بالـستر
والـــسلامــــة وقــــراءة ســــور قــــرآنـيــــة قــصـيــــرة،
الخـوف والقلق خـيم علـى الـوجـوه، الجـميع
يـــدرك ان الـطـــريق يـنـطـــوي علـــى مخـــاطـــر
جـــسـيـمـــــة، بخــــاصــــة ان الاحـيـــــاء والقــــرى
المحـــاذيــــة للــشـــارع الـــرئـيــس الـــذي تـــسلـكه
الــسيــارة تقع علـى جـانـبيـه منــاطق سكـنيـة
بهويـات طائفية مختلفـة، فما ان نقبل على
منـطقــة حتــى تنـشــرح وجــوه بيـنمــا تـصفــر
اخـرى، واذا مارن جـهاز هـاتفك فكل الـوجوه
تـــــدار نحـــــوك لــتـــســمـع فحـــــوى مـــــا تقـــــول،
ومعــرفــة فـيمــا اذا كـــانت اجــابـتك عــاديــة ام
انهــــــا ايعــــــاز لجهــــــة مــــسـلحــــــة كــي تـــتهــيــــــأ
للانـقضاض علـى السيـارة. غالبـا ما يخـشى
النــاس في الانتقـال مـن منـطقـة الـى اخـرى
مـا يـسمـون بـ )العلاســة( اكثـر ممـا يخـشـون
انـفجــــــار العــبـــــوات الــنــــــاسفـــــة والــــســيـــــارات
المفخخة،ذلك انهم في الاولـى يلقون قدرهم
صــدفــة، بيـنمــا في الثــانيــة يلقــونه بــالغــدر،
ومـــصـــطـلح )الـعلاســــــة( مــن بــين عــــشــــــرات
المـصـطلحـات المجـازيـة الـتي انـتجهـا الــواقع

الشعبي ليرمز بها الى حالات بعينها.
الـشــاب الــذي جلــس بجـــانبـي ارتعــد خــوفــا
عـندمـا اقتـربت سـيارتـنا مـن احدى المـناطق،
فيمـا همهمت والـدته بالفـاظ لم اتمكن من
سـمـــاعهـــا، لكـن ســرعــان مـــا سلـمهــا جـمـيع
الــــوثــــائق الـثـبــــوتـيــــة الـتـي كــــانــت بحــــوزته،
واكتفـى بهـويـة مــدرسيــة، وهكـذا بقـايـا الام
وابـنهــا يـتبــادلان الــوثـــائق بحـسـب المنــاطق

التي تمر بها السيارة.
لاادري تمامـا حجم الاحبـاط واليـأس الذي
غمـرني وانـا ارقب هـذا المـشهـد الـلا انسـاني،

وفي ذهني تساؤلات شتى؟.
"الطـريق آمن" هذا فحوى الاشارات اليدوية
والضـوئيـة التـي استلمـها سـائقـنا مـن سواق
الـسيـارات المعـاكسـة لنـا بـالاتجـاه، مـا اضفـى
علـيـه بعــض الاسـتـــرخـــاء تجـــســـد في زيـــادة
سـرعـة سيــارته، وتبـادل اطـراف الحــديث مع

الجالسين الى جانبه.
وبكـلمــات هــامـســة قــالت المــرأة التـي تجلـس
خلفـي لـصــاحـبـتهـــا "علـيك ان لا تـتــأخــري
غــــدا، فــــالـكــــراج يـتـــــوقف عــن العــمل عـنــــد
مـنـتــصف الــنهـــار " بــــالفـعل هـــذا هـــو حـــال
جمـيع الكــراجـــات في المنــاطق الـســـاخنــة، اذ
يـكــتفـي الـــســــواق بــــالــــذهــــاب والايــــاب بـين
المحــــافــظـــــات القــــريـبــــة او بــــاحــــداهـمــــا في
المحافـظات البعـيدة، وينـدر ان يبيت الـسواق
في الكـراجـات عنـدمــا يضــايقهم الـوقـت كمـا
كـــان الحـــال ســـابقـــا، لـــذلك يـنـظـمـــون وقـت
عـملـهم بــالــشكل الــذي يــضمـن لهـم العــودة
الــــــــى مـــنــــــــاطـقـهـــم، وانـعــكــــــس ذلــك عـلــــــــى
المــســافــريـن الــذيـن تــزدحـم بهـم الكــراجــات
صباحا، بينما تكاد تخلو منهم بعد الظهر.
الطـرق الخـاليـة تبــدو للمـسـافـرين طـويلـة،
وطــــويلـــة جـــدا عـنـــدمــــا يعـتــــريهـم الخـــوف
والقلق مـن شيء مــا، وطــريـقنــا يكــاد يكــون
شبه خال، وقـد عملت فيه العـبوات النـاسفة
حفـــرا عـــديــــدة،بعــضهـــا دمـــر نــصف عـــرض
الـشـارع، وهـذا يقـتضـي من الـسـائق الانـتبـاه

ــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــوي ــــــــــــــــــــــاتـــه الج ــــــــــــــــــــــر تـــــكــــــــتــــــــيـــــك ــــــــــــــــــــــى تـــغــــــــيــــــــي ــــــــــــــــــــــر ال ـــــــــــط ـاض ـ ـ ـ ـ ـ ـ

الجـيــش الامــــريكـي: صــــواريخ ايـــرانـيـــة مـتــطـــورة تــسـتهـــدف طـــائـــراتـنــــا في العـــراق
بغداد/ وكالات

قــال الجـيــش الامـــريكـي في العـــراق انه اضـطــر
مـؤخرا الـى تغيـير تـكتيكـاته الجويـة بعد ان تم
استهـداف طـائـراته مـؤخـرا بصـواريخ ارض جـو

متطورة مصدرها ايران.
ونقـل تقــــريــــر لـلجـيـــش الامــــريـكـي امـــس عـن
الـعقــيـــــــــــــــــــــــد في سلاح الجــــــــــــــــــــو الامــــــريـكـــــــــــــــي
دانــيـــــال شــــــانهـــــان قــــــوله "ان طـــــاقــم طــيـــــاري
الــطـــائــــرات العـمـــوديـــة الـتــــابع لـــسلاح آلـيـــات
الجـــــــــــــــــــو الامــــريـكـي قــــد اضــطــــر الــــى تغـيـيــــر
خــطــطه مـن الـنـــاحـيـــة الــتكـتــيكـيــــــــــــة لكـــــــــــــــــي
يـتكـيف في تـصــديه لمـنـظــومــة صــواريخ ارض -
جـــــو الــتــي تــتـــصـف بقـــــدر زائـــــد مــن الــتـــطـــــور

التكنولوجي".
واوضح شـــانهـــان "يعـتقـــد المــســـؤولـــون ان هـــذه
الــصــــواريخ تـــرد الــــى العـــراق مـن دولـــة إيـــران"
واضــاف قـــائلاً: "ان القــوة الجــويــة الامـــريكـيــة
ادركت منـذ وصولها الى مواقعها ان ثمة ارتقاء
في طبيعـة الهجـمات وتـطورا في انـواع الاسلـحة

المستخدمة فيها".
واضـــــاف "واجهــت القـــــوة علـــــى مـــــدى الاشهـــــر
العــديــدة الاخـيـــرة تعــاظـمــا في حــالــة الخـطــر
الـنــــاجـم عـن مـنــظــــومــــات الاسـلحــــة الـتـي لـم
تـشهدهـا من قبـل خلال الجزء الاخيـر من هذا
العـام" مشـيرا الـى ان "بعضـا من هـذه الاسلحة
كان قـد ظهر في اول الامر في اماكن معينة مثل

دولة ايران".

وكــشف شــانهـــان عن ان وجــود هــذه الـصــواريخ
كـــان سـبـبـــا وراء ادخـــال تغـيـيـــرات كـبـيـــرة علـــى
الخطط الـتكتيكـية وعلـى النـواحي الفنيـة لها

والاجراءات الخاصة بهذه الخطط.
وشـدد قائلا " ينـبغي لنا الـتصدي لهـذا الخطر
لاننا نمـتلك الان اعظم مـا وجد في العـالم من
مـنـظـــومــــات الاسلحـــة وتعـــززنـــا في ذلـك علـــوم

التكنولوجيا".
وكــشف عـن ان المـــزيـــد مـن اجهـــزة الاسـتــشعـــار
التـي من شــأنهـا الحــد من وجــود الاشعـة فـوق
الحمراء قد تم اضافتها وادخلت تغييرات على

التكتيكات الخاصة بعمليات الطيران.
يـذكـر ان طـاقـــــــــــــم الـطيـاريـــــــــــن الـذيـن يعملـون
تحت امـرة الـعقيــد دانيـال شـانهـان قــد حققـوا
نحـــــو 80 الف ســــاعــــة طـيـــــــــــــــــــــــران خلال ال13
شهــــرا المــــاضـيــــة حـيـث تمــضــــــــــــــــي كل طــــائــــرة
عـمـــوديـــــــــــــــــــــة حـــوالـي عـــشــــــــــــــــــر ســـاعـــات مــــــن
الـطيـران المتـواصل مقـابل كل سـاعــــــــــــــــة واحـدة
تقـضـيهـــا علــى الارض ويـتعـــــرض طـيــاروهــــــــــــــا
للـنـيــــران المعـــاديـــة بــــواقع 200 مـــرة في الـــشهـــر

الواحد.
وقـال شـانهـان ان هـذه الهجمـات تـشن بـواسطـة
اسلحة تتـراوح اصنافهـا ما بين اسلحـة خفيفة
الـــى صــــواريخ محـمـــولـــة علـــى الكـتف هـي مـن
طـــراز صـــواريخ ارض - جـــو ويعـتـمــــد اطلاقهـــا
عـلــــــــى اســـتـخــــــــدام الاشـعــــــــة فــــــــوق الحـــمــــــــراء

لتوجيهها.

تطلعت مليا في وجوه ركاب السيارة التي
اقلتني، فأنتابني بعض القلق، اذ لم يكن

فيها من الرجال سواي، وشاب في مقتبل
العمر،وعجوز في السبعين، اما البقية فكن من

النساء، وقد اتشحن بالسواد من اعلى الرأس الى
اخمص القدمين، وجوه بلا مكياج، وكأنهن ذاهبات

الى مأتم، اشعل الرجل العجوز سيجارة غير مبال
براحة الركاب، التفت نحوه لاسأله فقال "لم يعد في

العمر بقية اخاف عليها من السيطرات الوهمية
وعصابات التسليب وحوادث الاشتباكات المسلحة"

هكذا اجابني بكل برود، بينما حسبت للمنطقة
الساخنة المتجهين اليها الف حساب، وهذا ما يفعله
جميع العراقيين هذه الايام اذا ما ارادوا الانتقال من

محافظة الى اخرى، ربما اكون على خطأ عندما
قررت السفر الى هذه المدينة غير آبه لنصائح

زملائي المحذرة بعدم المجازفة، لاشك ان
تحذيراتهم في محلها، فالمدينة التي كانت وديعة
بنظر الجميع الى وقت قريب، لم يبق منها سوى

مشاهد الخطف والذبح على الهوية واغتيال
الابرياء، بينما ذهبت الطيبة والكرم وصفاء السريرة

والتآلف بين الطوائف التي عرف بها اهلها
ادراج الرياح.

كتابة: جليل وادي 
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